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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على عناصر إدارة بيئة التعليم والتعلم.
II. موضوع المقالة 
تعددت الآراء حول ماهية العناصر المكونة لإدارة بيئة التعليم والتعلم، ونوضح هذه الآراء فيما يلي: هناك من يرى أن عناصر إدارة بيئة التعليم والتعلم تشمل ثلاثة عناصر هي: تحقيق جو من الاحترام المتبادل بين المعلم والتلاميذ، وبين التلاميذ بعضهم بعضا داخل الموقف التعليمي. توضيح القواعد المتبعة في أثناء الموقف التعليمي. التعامل بوضوح ومباشرة مع السلوكيات السيئة للتلاميذ. وهناك من يرى أن عناصر الإدارة الفعالة لبيئة التعليم والتعلم يمكن أن تتمثل في: منع المشكلات التي قد تحدث داخل الموقف التعليمي. مراقبة سلوك التلاميذ وتحسينه. منع المشكلات التي قد تحدث داخل الموقف التعليمي وذلك من خلال: توفير بيئة فيزيقية مخططة جيدة، بما يتناسب مع طبيعة التفاعل داخل الموقف التعليمي. تخطيط وترتيب البيئة السيكلوجية، أي المناخ النفسي للموقف التعليمي بحيث يكون مناخا موجبا.

تحديد الروتينيات والقواعد المنظمة للموقف التعليمي مثل: روتينيات توزيع وجمع الأدوات وروتينيات النشاط. بدء السنة الدراسية بداية جيدة، يتم فيها ترسيخ روتينيات التعليم والتعلم. مراقبة سلوك التلاميذ وتحسينه من خلال: اعتبار التلاميذ مسئولين عن تعلمهم وسلوكهم. الوعي واليقظة لما يجري في الموقف التعليمي ككل، للتعامل مع أية مشكلة قد تظهر قبل أن تتفاقم. التنبيه للجماعة وتنشيطها. مكافأة التلاميذ وتعزيزهم بأساليب مختلفة. الاستجابة لسوء السلوك الصادر من التلاميذ بطريقة مناسبة. وهناك من يرى أن عناصر إدارة بيئة التعليم والتعلم هي ستة عناصر تتمثل في:

أولا: حفظ النظام.
ثانيا: توفير المناخ العاطفي والاجتماعي.
ثالثا: تنظيم البيئة الفيزيقية.
رابعا: توفير الخبرات التعليمية.
خامسا: ملاحظة التلاميذ ومتابعتهم وتقويمهم.
سادسا: تقديم تقارير عن سير العمل.

أولا: حفظ النظام؛ فالنظام قيمة أساسية على التلاميذ اكتسابها والاقتناع بأهميتها لسير العمل، وأبرز ما يقوم به المعلم في هذا الخصوص: أن يتفق مع تلاميذه على وضع حدود، يعرف كل تلميذ أنه لا يجوز تجاوزها، فالتلاميذ يحترمون القوانين التي يشاركون في صنعها، أكثر من تلك التي تفرض عليهم دون أن يتفهموا جدواها، فإذا تجاوز أحد التلاميذ حدوده يقوم زملاؤه بتنبيهه إلى ذلك، بدلا من أن تترك هذه المهمة باستمرار للمعلم. ويرتبط بموضوع النظام موضوع الحركة التي يَسمح بها المعلم لتلاميذه في أثناء الموقف التعليمي، ويتوقف ذلك على أمرين مهمين هما: فلسفة النظام التعليمي وأهدافه، سن التلاميذ. والحركة ليست دائما جسدية بل يمكن أن تكون عقلية، وكلما صغرت سن التلميذ زادت حاجته للحركة، وذلك لقدرته المحدودة على التركيز أو الثبات على حالة أو وضع معين، سواء أكان ذلك من الناحية الجسمية أو العقلية أو النفسية، ولكن هذا لا يعني السماح للتلاميذ أن يضيعوا اليوم في تنقل مستمر، إذ إن القدرة على المثابرة في أداء عمل ما-ولو لفترة قصيرة- تزداد تدريجيا مع نمو القدرة على التركيز، وتعتبر من المؤشرات المهمة في زيادة الإنتاجية.

ثانيا: توفير المناخ العاطفي والاجتماعي؛ فالمناخ التربوي الذي يشجع على التعلم هو جو ودي غير انتقامي، يشعر معه التلميذ أنه يستطيع أن يجرب ويخطئ ويصحح أخطاءه ويتعلم منها، بعكس الجو الذي يخشى فيه التلميذ من وقوع عقاب المعلم عليه بين لحظة وأخرى؛ لأقل خطأ أو سهو أو تقصير، وتزداد دافعية التلميذ إذا أحس بأنه عضو في مجموعة يطلق عليها: فصل س أول ابتدائي، أو أو إلى آخره، فالانتماء الاجتماعي من الدوافع المهمة للتعلم، ويمكن للمعلم تنمية هذا الإحساس من خلال خلق جو من المحبة واحترام الآخرين، وتقديم القدوة لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الزملاء.

ثالثا: تنظيم البيئة الفيزيقية، تمثل البيئة الفيزيقية الإطار الذي يتم فيه التعلم، وهي من الأمور المهمة في زيادة الفاعلية، وتنظيم بيئة التعلم لا يتطلب الكثير من الجهد والتكلفة، ولكن يتطلب فهم طبيعة واحتياجات المتعلمين النفسية والاجتماعية، ويتطلب أيضا استغلال كل ما هو متاح من إمكانات مادية في مكان التعلم، وتوزيعها بما يتناسب مع طبيعة الخبرات التعليمية، ويسمح بتنقل التلاميذ بسهولة.

رابعا: توفير الخبرات التعليمية، فإذا تحققت العوامل السابقة للمعلم فإنه لا يكون مديرا جيدا لتلاميذه، إلا إذا جعلهم يشعرون بأن يتعلموا كل حصة ولحظة أشياء جديدة، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير العديد من الخبرات التعليمية المتنوعة، ومتابعة التلاميذ وتوجيه أدائهم، ومراعاة الفروق الفردية، فأفضل إدارة هي التي في ظلها يعمل الجميع كل وفق سرعته واهتماماته.

خامسا: ملاحظة التلاميذ ومتابعتهم وتقويمهم. إن معرفة المعلم لتلاميذه من حيث الخلفية العلمية والاجتماعية ومستويات النضج، ومدى تقدمهم فيما يدرسون؛ مِن المقومات الأساسية لنجاحه في إدارته لبيئة التعليم والتعلم، وهناك طرق ووسائل عديدة يتعرف بها المعلم على هذه السمات، ونود أن نؤكد هنا على أهمية أسلوب ملاحظة المعلم لتلاميذه، خاصة مع صغار السن الذين يصعب قياس قدراتهم الحقيقية باستخدام الاختبارات اللفظية.

سادسا: تقديم تقارير عن سير العمل، حيث يحتاج إلى عمل سجلات لتلاميذه، يرصد بها غيابهم وحضورهم ودرجاتهم وتقديراتهم، ويدون بها ملاحظاته عن نمو قدراتهم، وعن الصعوبات والمشكلات التي تواجههم في جوانب حياتهم المختلفة، ومن هذه السجلات يمكنه رفع تقارير عن تلاميذه إلى إدارة المدرسة وغيرها، كما يحتاج المعلم إلى سجل لمتابعة سير العملية التربوية، ويتم فيها تخطيط المادة التعليمية وكيفية تنفيذها، وهذه السجلات تعتبر وسيلة أساسية من وسائل التقويم الذاتي، ومصدرا للتغذية الراجعة من المعلم والتلاميذ والموجهين وغيرهم من القائمين على التعلم.

وهناك من يرى أن مفتاح إدارة بيئة التعليم والتعلم هو العلاقة الجيدة بين المعلم والتلميذ، وتتخذ هذه العلاقة ثلاث سلوكيات أساسية هي: إتاحة مستويات مناسبة من السيطرة، والسيطرة هنا ليست التحكم في سلوكيات التلاميذ، وإنما هي قدرة المعلم على إتاحة أهداف واضحة وإرشادات جادة لتحقيقها، مع مراعاة المادة الدراسية وسلوكيات التلاميذ، ولكي يتحقق ذلك فإنه على المعلم أن يضع قواعد محددة وإجراءات واضحة لاتباعها مع سلوكيات التلاميذ المختلفة، وأن يشرك تلاميذه في وضع القواعد. يضع أهداف تعلم واضحة وطرق تحقيقها وتقويمها. يتصرف بحزم تجاه السلوكيات السيئة من التلاميذ. إتاحة مستويات مناسبة من التعاون، فالتعاون يعني مراعاة آراء واحتياجات الآخرين، فهو يعني عمل المعلم وتلاميذه كفريق، ولكي يتحقق ذلك فإنه على المعلم أن يتيح أهداف مرنة للتعلم تراعي حاجات التلاميذ. يهتم شخصيا بالتلاميذ. الدراية بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم التلاميذ الذين يعانون من مشكلات عقلية أو عاطفية أو سلوكية مثل: التلميذ السلبي أو مصدر المشكلات، أو المنبوذ اجتماعيا أو العنيف، وعلى المعلم أن يحدد إجراءات معينة لعلاج مثل هذه الفئات بهدف إصلاح سلوكهم.
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